

الفصل الأول
المقدمة وخلفية الدراسة 
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تُمثل مشاريع البنية التحتية قطاعًا حيويًا تعتمد عليه المجتمعات لتطوير الخدمات وتعزيز كفاءة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. ويعود ذلك إلى الشبكات والمرافق الأساسية التي توفرها، بما في ذلك الطرق والطاقة والمياه والاتصالات وغيرها. ونظرًا لطبيعتها المعقدة، وتعدد الجهات المعنية، والموارد الكبيرة اللازمة لتنفيذها، فإن تحقيق أهدافها يستلزم أساليب إدارة قادرة على التحكم في مراحل التنفيذ وتحقيق التوازن بين الوقت والتكلفة والجودة.
وفي ضوء التحديات التي تواجه مشاريع البنية التحتية، كالتأخيرات وتجاوزات التكاليف وتفاوت مستويات الجودة، برزت إدارة المشاريع كعامل رئيسي في تحسين كفاءة التنفيذ. فهي توفر منهجيات وأدوات تُسهّل التخطيط الفعال وتخصيص الموارد ومراقبة الأداء وإدارة المخاطر طوال دورة حياة المشروع. ولا يعتمد نجاح المشروع على القدرات التقنية فحسب، بل أيضًا، وربما الأهم، على كفاءة الإدارة في دمج مختلف عناصر التنفيذ. (AlHameed, 2024)
وتُشكل ممارسات إدارة المشاريع، في جميع مراحلها - من التخطيط والتنفيذ إلى المراقبة والإغلاق - إطارًا شاملًا يُعزز قدرة المؤسسات على التحكم في تقدم المشروع وتقليل الانحرافات المحتملة. علاوة على ذلك، فإن التطبيق الفعال لهذه الممارسات يعزز التنسيق بين أصحاب المصلحة، ويدعم اتخاذ القرارات المناسبة، ويزيد من احتمالية إنجاز المشاريع وفقًا للمتطلبات المحددة. (Ahmed Almatari, 2021)
وانطلاقًا من أهمية مشاريع البنية التحتية ودور الإدارة الفاعلة في نجاحها، تأتي هذه الدراسة لتحليل دور إدارة المشاريع في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية: دراسة ميدانية بمدينة الرياض، من خلال التعرف على مدى تأثير ممارسات إدارة المشاريع في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة في التنفيذ.
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على الرغم من التطور المستمر لأساليب إدارة المشاريع والاعتماد المتزايد على مناهج الإدارة الحديثة، لا تزال العديد من مشاريع البنية التحتية تواجه تحديات تؤثر على كفاءة تنفيذها، تشمل هذه التحديات التأخير، وارتفاع التكاليف، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وتفاوت جودة المخرجات النهائية، تُبرز هذه التحديات الحاجة إلى فهم فعالية ممارسات إدارة المشاريع في معالجة هذه المشكلات وتحسين الأداء التشغيلي.
تكمن المشكلة الأساسية في أن توفر الموارد والقدرات التقنية لا يضمن بالضرورة نجاح مشاريع البنية التحتية ما لم يُصاحبه تطبيق منهجي لممارسات إدارة المشاريع المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والمراقبة والتحكم وإدارة المخاطر. قد تؤدي أوجه القصور في هذه الممارسات إلى فجوات بين النتائج المخططة والنتائج الفعلية، مما يحد من قدرة المشاريع على تحقيق أهدافها ضمن معايير الوقت والتكلفة والجودة المحددة.
علاوة على ذلك، فإن تعدد الجهات المعنية في مشاريع البنية التحتية وتعقيد مراحل تنفيذها يؤكدان أهمية إدارة المشاريع الفعالة القادرة على دمج مختلف الأطراف وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ومن ثم تبرز الحاجة إلى دراسة العلاقة بين مستوى تنفيذ إدارة المشاريع وكفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وذلك للمساعدة في تحديد دور الممارسات الإدارية في تحسين أداء المديرين التنفيذيين.
وبناءً على ما سبق، يمكن صياغة السؤال الرئيس للدراسة على النحو الآتي: ما دور إدارة المشاريع في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية؟
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تنبع أهمية هذه الدراسة من الأهمية المتزايدة التي تحظى بها مشاريع البنية التحتية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمثل هذه المشاريع أحد المرتكزات الأساسية التي تعتمد عليها الدول في تحسين مستوى الخدمات العامة وتعزيز كفاءة القطاعات المختلفة. ومع اتساع حجم هذه المشاريع وتعقيد مراحل تنفيذها، أصبحت الحاجة ملحة إلى تبني ممارسات إدارية فعالة قادرة على تنظيم الموارد المتاحة وتوجيهها بصورة تحقق أعلى مستويات الكفاءة في التنفيذ. ومن هذا المنطلق، تسعى الدراسة الحالية إلى تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تؤديه إدارة المشاريع في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، من خلال تحليل العلاقة بين الممارسات الإدارية المختلفة ونتائج التنفيذ الفعلية للمشاريع. كما تسهم هذه الدراسة في إبراز أهمية الإدارة المنهجية للمشاريع في تقليل الانحرافات التي قد تحدث أثناء التنفيذ، وتعزيز القدرة على تحقيق الأهداف المخططة للمشاريع بكفاءة وفاعلية. وبالتالي فإن نتائج هذه الدراسة يمكن أن تقدم إسهاماً مهماً في دعم الجهود الرامية إلى تطوير ممارسات إدارة المشاريع وتحسين مستوى الأداء في مشاريع البنية التحتية.
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تكمن الأهمية العلمية لهذه الدراسة في إسهامها في إثراء المعرفة العلمية في مجال إدارة المشاريع، ولا سيما فيما يتعلق بدور الممارسات الإدارية في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية. إذ تسعى الدراسة إلى تقديم تحليل علمي يربط بين مفاهيم إدارة المشاريع المختلفة وبين مستوى كفاءة تنفيذ المشاريع، الأمر الذي يسهم في توسيع الفهم النظري للعلاقة بين الإدارة الفعالة للمشاريع ونتائج التنفيذ. كما يمكن أن تمثل نتائج هذه الدراسة إضافة معرفية مهمة للباحثين في مجال إدارة المشاريع، من خلال توفير إطار تحليلي يمكن الاستفادة منه في الدراسات المستقبلية التي تتناول موضوع كفاءة تنفيذ المشاريع والعوامل المؤثرة فيها.
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تتمثل الأهمية النظرية لهذه الدراسة في سعيها إلى تطوير فهم أكثر عمقاً لدور إدارة المشاريع في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع، من خلال الربط بين المفاهيم النظرية المرتبطة بإدارة المشاريع وممارساتها التطبيقية في قطاع البنية التحتية. كما تسهم الدراسة في إبراز أهمية تبني منهجيات إدارية متكاملة تشمل التخطيط والتنظيم والمتابعة والرقابة، بوصفها عناصر أساسية لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية. ومن المتوقع أن تساعد النتائج التي ستتوصل إليها الدراسة في بناء تصور نظري أكثر شمولاً حول كيفية توظيف ممارسات إدارة المشاريع بصورة منهجية لتحسين أداء المشاريع وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها ضمن القيود الزمنية والمالية المحددة.
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تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف وتحليل دور إدارة المشاريع في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ويتفرع عن هذا الهدف الرئيس مجموعة من الأهداف الفرعية تتمثل في الآتي:
1. تحديد مستوى ممارسات إدارة المشاريع في مشاريع البنية التحتية.
2. قياس مستوى كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
3. استكشاف العوامل المؤثرة على تنفيذ المشاريع بكفاءة في قطاع البنية التحتية.
4. تحديد الفروق لمتوسط إدارة المشاريع وكفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية تعزي للمتغيرات الديمغرافية لأفراد العينة.
5. تقديم توصيات علمية عملية قابلة للتطبيق تساعد الجهات المعنية في تطوير أساليب إدارة المشاريع، وتحسين كفاءة تنفيذ المشاريع المستقبلية في قطاع البنية التحتية، بما يحقق الأهداف الوطنية للمشاريع التنموية والخدمية.
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يكمن السؤال الرئيسي للدراسة في: ما دور إدارة المشاريع في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية؟
ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعية، وهي:
1. ما واقع ممارسات إدارة المشاريع في مشاريع البنية التحتية؟
2. ما مستوى كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية؟
3. ما هو أثر تطبيق ممارسات إدارة المشاريع على كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية من حيث الوقت والتكلفة والجودة؟
4. هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية لمتوسط إدارة المشاريع وكفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية تعزي للمتغيرات الديمغرافية لأفراد العينة؟
5. ما هي أفضل الممارسات والتوصيات العلمية والعملية التي يمكن تطبيقها لتعزيز كفاءة إدارة المشاريع في قطاع البنية التحتية؟
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بناء على مشكلة الدراسة وأهدافها وكذلك الاستفادة من الدراسات السابقة، ومن اجل دراسة النموذج المعرفي والموضح بالشكل ادناه:
المتغير المستقل

إدارة المشاريع 
المتغير التابع:

تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية 
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المصدر: من اعداد الباحث
 وتم صياغة فرضيات البحث كالتالي:.
الفرضية الرئيسية الأولى: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) بين إدارة المشاريع وكفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
الفرضية الرئيسية الثانية: توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) لمتوسط إدارة المشاريع وكفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية تعزي للبيانات الديمغرافية (الجنس - المستوى التعليمي- وسنوات الخبرة – المسمى الوظيفي).
وينبثق من الفرضية الرئيسية الثانية مجموعة من الفرضيات الفرعية التالية:
1. يوجد فروق في متوسط اتجاهات إجابات عينة الدراسة حول أثر إدارة المشاريع على كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية تعزى لمتغير الجنس. 
2. يوجد فروق في متوسط اتجاهات إجابات عينة الدراسة حول أثر إدارة المشاريع على كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية تعزى سنوات الخبرة.
3. يوجد فروق في متوسط اتجاهات إجابات عينة الدراسة حول أثر إدارة المشاريع على كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية تعزى للمستوى التعليمي.
4. يوجد فروق في متوسط اتجاهات إجابات عينة الدراسة حول أثر إدارة المشاريع على كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية تعزى للمسمى الوظيفي.
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تستند هذه الدراسة إلى نظرية إدارة المشاريع (Project Management Theory)، التي تُعد من أبرز الأطر النظرية في مجال إدارة المشاريع، حيث تركز على تنظيم وتخطيط وتنفيذ ومراقبة المشاريع بطريقة منهجية تضمن تحقيق الأهداف المحددة ضمن القيود المتعلقة بالوقت والتكلفة والجودة. وترى هذه النظرية أن نجاح المشروع لا يتحقق بالاعتماد على الجانب الفني فقط، وإنما من خلال تكامل العمليات الإدارية التي تشمل التخطيط، وإدارة الموارد، وإدارة المخاطر، والاتصالات، والمتابعة والرقابة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة وتحقيق النتائج المستهدفة.
وقد تطورت النظرية بصورة كبيرة مع تطور المعايير المهنية الحديثة، وأصبحت تستند إلى أفضل الممارسات التي يقدمها دليل الهيئة العالمية لإدارة المشاريع (PMBOK Guide)، الذي ينظر إلى المشروع باعتباره مجموعة من العمليات المترابطة التي تتطلب إدارة متكاملة لتحقيق القيمة للمؤسسة وأصحاب المصلحة. كما تؤكد النظرية أن مستوى نجاح المشاريع يرتبط بدرجة نضج ممارسات إدارة المشاريع داخل المنظمة، وأن الالتزام بالمنهجيات الإدارية يسهم في تحسين الأداء وتقليل المخاطر وتعزيز جودة التنفيذ.
وتتوافق هذه النظرية مع أهداف الدراسة الحالية، إذ تفسر الكيفية التي تسهم بها ممارسات إدارة المشاريع في رفع كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، من خلال تحسين التخطيط، وتنظيم الموارد، وتعزيز الرقابة، وإدارة المخاطر، وتحقيق الاستخدام الأمثل للوقت والتكلفة والجودة، وهو ما يجعلها الإطار النظري الأكثر ملاءمة لتفسير العلاقة بين متغيرات الدراسة.
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أولاً: إدارة المشاريع (Project Management)
التعريف الاصطلاحي
عرفها Project Management Institute, 2000)) بأنها: "تطبيق المعرفة والمهارات والأدوات والأساليب على أنشطة المشروع بما يحقق متطلباته ويؤدي إلى إنجازه بصورة فعالة."
التعريف الإجرائي
ويقصد بإدارة المشاريع في هذه الدراسة مجموعة الممارسات الإدارية التي تطبقها الجهات المنفذة لمشاريع البنية التحتية بمدينة الرياض، وتشمل التخطيط، وإدارة الموارد، وإدارة المخاطر، والتواصل، والمتابعة، والرقابة، والجودة، بما يسهم في تحقيق أهداف المشروع ورفع كفاءة تنفيذه، ويقاس ذلك من خلال استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات الاستبانة المخصصة لهذا المتغير.
ثانياً: كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية (Infrastructure Project Execution Efficiency)
التعريف الاصطلاحي
عرفها Kerzner, 2022)) بأنها: "قدرة المشروع على تحقيق أهدافه المخططة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، والالتزام بالوقت والتكلفة والجودة، مع تحقيق متطلبات أصحاب المصلحة."
التعريف الإجرائي
ويقصد بكفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في هذه الدراسة مستوى نجاح تنفيذ مشاريع البنية التحتية بمدينة الرياض من حيث الالتزام بالجدول الزمني، والاستفادة من الموارد، وضبط التكاليف، وجودة التنفيذ، وتقليل المشكلات الفنية، وتحقيق احتياجات المستفيدين، واستدامة الأداء التشغيلي، ويقاس ذلك من خلال متوسط استجابات أفراد الدراسة على فقرات الاستبانة الخاصة بالمتغير التابع.



تمهيدالفصل الثاني
الإطار النظري والدراسات السابقة

تمثل إدارة المشاريع أحد المرتكزات الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات في تنفيذ المشاريع بكفاءة وتحقيق أهدافها ضمن الحدود الزمنية والمالية والفنية المخططة، وأصبحت في السنوات الأخيرة منهجًا إداريًا متكاملًا يسهم في رفع مستوى الأداء وتحسين جودة المخرجات وتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات والمتغيرات التي تواجه بيئة العمل. وتزداد أهمية هذا الدور في مشاريع البنية التحتية لما تتميز به من تعقيد وتعدد للأطراف المشاركة، وارتباطها المباشر باحتياجات المجتمع واستمرارية الخدمات العامة، الأمر الذي يجعل نجاحها مرهونًا بوجود ممارسات إدارية فعالة قادرة على تحقيق التوازن بين متطلبات الوقت والتكلفة والجودة وإدارة الموارد والمخاطر بصورة متكاملة.
وتعد كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية مؤشرًا رئيسًا للحكم على نجاح المشروع، إذ لا تقتصر على سرعة الإنجاز أو الالتزام بالجدول الزمني فحسب، بل تمتد لتشمل جودة التنفيذ، والاستغلال الأمثل للموارد، وتحقيق متطلبات المستفيدين، وضمان استدامة المخرجات بعد انتهاء المشروع. ومن هذا المنطلق، أصبحت العلاقة بين إدارة المشاريع وكفاءة التنفيذ محل اهتمام متزايد في الأدبيات العلمية، لما لها من دور في دعم القرارات الإدارية وتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز فرص نجاح المشاريع. ويشكل البناء النظري لهذا الموضوع أساسًا علميًا لفهم المفاهيم والمرتكزات التي تستند إليها الدراسة، وربطها بالنتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة، بما يسهم في تكوين رؤية متكاملة حول طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة.
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تعد إدارة المشاريع من الركائز الأساسية لنجاح المشاريع الحديثة، خاصة في مجالات البنية التحتية التي تتسم بتعقيدها وتعدد عناصرها وارتفاع تكاليف تنفيذها. وقد شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من الباحثين والممارسين على حد سواء بدراسة العلاقة بين ممارسات إدارة المشاريع وكفاءة تنفيذ المشاريع، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتقليل الهدر المالي والزمني. تأتي أهمية الدراسات السابقة في هذا المجال من كونها توفر إطارًا معرفيًا يساعد الباحث على فهم أفضل للمتغيرات المؤثرة في كفاءة تنفيذ المشاريع، وتحديد أهم الممارسات الإدارية التي يمكن أن تحسن الأداء العام للمشاريع. ومن خلال مراجعة الأدبيات، يتضح أن إدارة المشاريع ليست مجرد أداة تنظيمية، بل تمثل نظامًا متكاملًا يشمل التخطيط، التنظيم، إدارة الموارد، المتابعة والرقابة، وتقييم الأداء، وكلها عناصر تؤثر بشكل مباشر في جودة التنفيذ ونجاح المشاريع. وفي ضوء ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى استعراض أبرز الدراسات السابقة التي تناولت دور إدارة المشاريع في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع، مع التركيز على المشاريع البنية التحتية، سواء على المستوى المحلي في المملكة العربية السعودية أو على المستوى الدولي. ويهدف هذا الاستعراض إلى تحديد الفجوات البحثية القائمة، والاستفادة من نتائج الدراسات السابقة في صياغة الإطار النظري وتطوير أدوات البحث الخاصة بالدراسة الحالية.
دراسة (Bakar et al., 2011)
تركز هذه الدراسة على دور مدير المشروع في التخطيط والتحكم بكفاءة الموارد وضمان إتمام المشروع ضمن الوقت والتكلفة والجودة المحددة. أُجريت دراسة حالة في مدينتي RSU Pirngadi وPlaza Medan Fair في إندونيسيا، باستخدام بيانات من تقارير المشاريع واستبيانات ومقابلات مع مديري المشاريع وفرقهم. أظهرت النتائج أن الممارسات الجيدة لإدارة المشاريع تؤدي إلى أداء أعلى للمشروع، وأن الفهم الجيد لمهارات الكفاءة لدى مدير المشروع يعزز نجاح المشاريع.
دراسة (Aubry & Hobbs, 2011)
هدفت الدراسة إلى فهم مساهمة إدارة المشاريع ومكاتبها في أداء المنظمة، باستخدام إطار القيم المتنافسة لتقييم الأداء. استُخدمت 11 دراسة حالة لتطبيق الإطار وتحليل مؤشرات الأداء المستندة إلى الأدلة التجريبية. بينت النتائج دور إدارة المشاريع في تحسين أداء المنظمة وتوضيح فائدة مكاتب إدارة المشاريع في تعزيز الكفاءة التنظيمية. أوصت الدراسة باستخدام هذا الإطار لدراسة مساهمة إدارة المشاريع في الأداء التنظيمي بعمق أكبر.
دراسة Almahmoud et al., 2012))
ركزت الدراسة على العلاقة بين صحة المشروع وأداء المشروع باستخدام إطار فحص صحة المشروع (PHC) ونموذج الجبن السويسري. تم تطبيق الدراسة على ثلاث حالات لمشاريع البناء في السعودية من خلال مراجعة تاريخ الأداء ومؤشرات الأداء الحالية. أظهرت الدراسة أن استخدام تقييمات PHC وتطبيق نموذج الجبن السويسري يساعد مديري المشاريع على تحديد الأسباب الجذرية لأوجه القصور وتحسين الأداء العام للمشروع بشكل أكثر فعالية.
دراسة Jin et al., 2012))
هدفت الدراسة إلى تحديد عوامل النجاح الحرجة (CSFs) في مشاريع البنية التحتية الماليزية ودورها في تحقيق أهداف المشروع من حيث النطاق والوقت والتكلفة والجودة. تم استقصاء آراء المقاولين الرئيسيين حول 33 مرشحًا لـ CSFs. أظهرت النتائج أن غالبية المرشحين لها أهمية حاسمة لتحقيق أهداف المشروع، ويمكن استخدام هذه القائمة كمرجع لتحسين جودة ومعدل نجاح مشاريع البنية التحتية المستقبلية، مع إبراز حدود البحث والاتجاهات المستقبلية.
دراسة ((Kiradoo, 2013
ركز البحث على فهم تطبيق أساليب إدارة المشاريع لتحسين الأداء العام واستدامة الأعمال. اعتمد الباحث المنهج النوعي باستخدام مصادر ثانوية مثل الكتب والمقالات والأبحاث. أشارت النتائج إلى أن الأدوات والتقنيات الصحيحة لإدارة المشاريع تحسن أداء المنظمة وتحقق نتائج موثوقة للمشروع، مع ضرورة امتلاك المدير للصفات والمهارات المناسبة. أوصت الدراسة بضرورة تعزيز تطبيق أساليب إدارة المشاريع لدعم نمو وكفاءة المؤسسات.
دراسة (القحطاني وآخرون, 2015)
سعت الدراسة إلى تطوير إطار مفاهيمي يعكس العوامل المؤثرة في أداء ونتائج المشاريع، مستندة إلى مراجعة الأدبيات المتخصصة. ركز الإطار على ثلاثة عناصر: الثقافة التنظيمية، ثقافة إدارة المشروع، وكفاءات مدير المشروع. أظهرت النتائج أن هذه العوامل تؤثر بشكل كبير على مخرجات المشاريع، وأوصت الدراسة باستخدام الإطار لتحسين أداء ومخرجات المشاريع، مع إمكانية تعميقه لتطبيقات مستقبلية، مثل مشاريع شرطة أبو ظبي.
دراسة Al-Nady et al., 2016))
هدفت الدراسة إلى تقييم دور إدارة الوقت والاتصالات والتكاليف (TCCM) في نجاح إدارة المشاريع في مشاريع البناء بمدينة مكة، السعودية. استخدمت الدراسة منهجية إحصائية متعددة المتغيرات شملت تحليل ألفا كرونباخ، التحليل الوصفي، والانحدار الخطي المتعدد عبر برنامج SPSS. أظهرت النتائج أن TCCM لها تأثير إيجابي كبير على نجاح إدارة المشاريع، مما يوفر رؤى قيمة للباحثين والدراسات المستقبلية.
 دراسة (Obeidat & Aldulaimi, 2016)
ركزت الدراسة على دور نظم معلومات إدارة المشاريع (PMIS) في تحسين أداء المشاريع في الإمارات. تم جمع بيانات من 20 مدير مشروع، وأظهرت النتائج ارتباطًا إيجابيًا كبيرًا (r = +0.72) بين استخدام PMIS وأداء المشروع. أكدت الدراسة أهمية جودة المعلومات وتأثير المستخدمين في تحسين الأداء، وأشارت إلى ضرورة توسيع الدراسات المستقبلية لتغطية عينات أكبر وتحليل أعمق لتأثير إدارة المشاريع على الأداء الفعلي للمشاريع.
دراسة (Kehinde & Afolabi, 2017)
هدفت الدراسة إلى تقييم تأثير تقنيات إدارة المشاريع على نجاح مشاريع بناء الطرق في نيجيريا، باستخدام شركة يوليوس بيرغر كنموذج دراسة. اعتمدت البيانات على استبيانات من 95 مشاركًا، وملاحظات ومقابلات شخصية. أظهرت النتائج أن غالبية المشاركين لديهم معرفة جيدة بتقنيات إدارة المشاريع وأهميتها في تنفيذ المشاريع بنجاح، ما يعزز أهمية التدريب وتطبيق الأساليب الإدارية المناسبة لضمان تحقيق أهداف المشروع.
 دراسة Al-Hajj, 2018))
تركز الدراسة على تأثير منهجيات إدارة المشاريع على نجاح المشاريع، مستعرضة الأدبيات المتعلقة بنجاح إدارة المشاريع ومنهجياتها. تبين أن المشاريع الناجحة تعتمد على دمج نجاح إدارة المشروع ونجاح المنتج النهائي، مع تفاعل متباين بينهما. حللت الدراسة بيانات من عشر دول، وأكدت أن الغالبية العظمى من المشاريع الناجحة تستخدم أدوات وتقنيات حديثة بشكل جزئي، وأن العنصر البشري يمثل عاملًا أساسيًا. خلصت الدراسة إلى أن نجاح إدارة المشاريع يعد مكونًا أساسيًا لتحقيق النجاح الكلي للمشروع.
دراسة (Sohu et al., 2018)
هدفت الدراسة إلى تحديد وتصنيف عوامل النجاح الحرجة لمشاريع بناء الطرق السريعة في باكستان. بعد مراجعة أدبية وتصميم استبيان، تم جمع بيانات من 130 خبيرًا. أبرزت النتائج أن أبرز خمسة عوامل نجاح حرجة تشمل فريق إدارة مشاريع ذو خبرة، إدارة الموقع الفعالة، التزام جميع الأطراف، فريق تصميم ذو خبرة، والتخطيط السليم للمشروع، مما يوفر دليلاً عمليًا لممارسي البناء لتعزيز أداء المشاريع.
 دراسة Alotaibi, Abdulrahman Binyah, 2019))
المملكة العربية السعودية هي دولة نامية تسعى لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، ويعد قطاع البناء، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية، من القطاعات النامية التي بدأت فيها ممارسات إدارة المشاريع حديثًا. تشير الدراسة إلى أن التبني الكامل لممارسات وتقنيات إدارة المشاريع يساهم في توفير الوقت والمال وتقليل إخفاق المشاريع. لتحقيق ذلك، تم التواصل مع شركات المقاولات الكبرى في منطقة الرياض لاستطلاع آراء مديري المشاريع الأكثر خبرة. استخدمت الدراسة تصميمًا من مرحلتين: المرحلة الأولى تضمنت مقابلات نوعية مع 12 مدير مشروع، والمرحلة الثانية مسحًا كميًا عبر استبيان شمل 276 مدير مشروع. أظهرت النتائج أن خبرة مديري المشاريع وحجم المشروع تؤثر على استخدام ممارسات إدارة المشاريع، كما أثبتت الفرضيات المتعلقة بالنجاح المتصور للمشاريع. خلصت الدراسة إلى أن تبني ممارسات إدارة المشاريع يعزز نجاح المشروع ويقلل من إخفاقاته، بينما العوامل الثقافية والعرقية لا تؤثر بشكل مباشر على النتائج.
 دراسة (Obalemo, 2021)
تعتبر إدارة المشاريع قدرة استراتيجية تربط نجاح المشروع بأهداف العمل. هدفت الدراسة إلى فحص تأثير عمليات إدارة المشاريع (بدء وتخطيط المشروع، التنفيذ، المتابعة والمراقبة، والإغلاق) على نجاح مشاريع البنية التحتية في القطاع الخاص بأبوجا. اعتمدت الدراسة على تصميم استقصائي وصفي، وتم جمع البيانات من مديري المشاريع وفرقهم عبر مقابلات واستبيانات. أوضحت النتائج أن الإدارة الجيدة لهذه العمليات ترتبط ارتباطًا قويًا بنجاح المشاريع وضمان تحقيق أهداف العمل. أوصت الدراسة بزيادة الاهتمام بتنظيم عمليات إدارة المشاريع وفقًا لأهميتها وتأثيرها على نجاح المشاريع.
 دراسة Amoah et al., 2021))
تواجه الدول النامية تحديات في مشاريع البناء نتيجة للتحضر السريع، وغالبًا لا تلبي المشاريع توقعات الوقت والتكلفة والجودة. هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير ستة عوامل رئيسية في إدارة المشاريع على نجاح مشاريع البناء في غانا. تم جمع البيانات عبر استبيان من 120 ممارسًا في مراكز التطوير، واستخدمت الدراسة التحليل النوعي لمقارنة تأثير العوامل. أظهرت النتائج أن النجاح يعتمد على تبني مجموعات متنوعة من ممارسات إدارة المشاريع، حيث لا توجد صيغة واحدة للنجاح، وتشير النتائج إلى أهمية فهم مجموعة المعرفة لإدارة المشاريع لتحسين تخطيط وتنفيذ المشاريع.
دراسة (Ahmed Almatari, 2021)
هدفت الأطروحة إلى تقييم تأثير وظائف مكاتب إدارة المشاريع على نجاح المشاريع في المملكة العربية السعودية ورضا المستفيدين عنها. استخدم الباحث الاستبيانات ونمذجة المعادلات البنائية وتحليل الفجوة. أظهرت النتائج فعالية مكاتب إدارة المشاريع في عمليات التحكم والمراقبة وإصدار المنهجيات، بينما كانت الوظائف المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي أقل تأثيراً. أوصت الدراسة بتحسين الخدمات المقدمة ومواءمتها مع توقعات المستخدمين لتعزيز رضا العملاء ونجاح المشاريع.
دراسة (AlMunifi & Almutairi, 2021)
ركز البحث على تطوير إطار عمل استراتيجي متكامل لإدارة مشاريع البناء (ISCPMF) لتعزيز الكفاءة والفعالية في السعودية. استخدم الباحث تحليل حالات متعددة ومجموعات تركيز مع خبراء لجمع البيانات. أشارت النتائج إلى وجود نواقص في مرحلة ما قبل البناء ومحدودية قدرات المقاولين وفرق البناء. أوصت الدراسة بتطبيق ISCPMF لربط مراحل المشروع وتحسين تنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية، وبناء قاعدة بيانات للمشاريع المستقبلية.
دراسة ((AlMunifi & Almutairi, 2021
قدمت الدراسة مراجعة شاملة لفوائد وعوائق اعتماد BIM في مشاريع البنية التحتية من 2013 إلى 2023. أشارت النتائج إلى تعزيز التعاون، اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتوفير الوقت والتكاليف، بينما عرقلت عوامل مثل نقص التدريب، مقاومة التغيير، وغياب المعايير التبني. أوصت الدراسة بتعزيز التعليم، التوحيد القياسي، والدفاع عن السياسات لتسهيل تبني BIM وتحسين استراتيجيات إدارة المشاريع.
 دراسة ((Javaid et al., 2022
هدفت الدراسة إلى فحص تأثير عناصر منهجية إدارة المشاريع الثلاثة (امتلاك مجموعة شاملة من العناصر، تكملة العناصر المفقودة، وتطبيق العناصر ذات الصلة) على نجاح مشاريع البناء. تم جمع البيانات من 261 مشاركًا في باكستان باستخدام استبيانات، وحللها نموذج PLS-SEM عبر برنامج Smart PLS. أشارت النتائج إلى تأثير إيجابي ومهم لجميع الأبعاد على نجاح المشاريع، مع دور التوسط لإدارة المخاطر والتعديل لثقافة المنظمة، مما يعزز معدل نجاح المشاريع باستخدام العناصر ذات الصلة من المنهجية.
دراسة Hussain & Uddi, 2022))
يركز نجاح المشروع على تقييم الأداء النهائي للمشروع، إلا أن العلاقة بين نجاح إدارة المشاريع ونجاح المشروع لا تزال غير واضحة. استعرضت الدراسة الأدبيات المتعلقة بأساليب إدارة المشاريع وفاعليتها على نجاح المشروع، مشيرة إلى أن النجاح يعتمد على قدرة فريق الإدارة وكفاءة المنتج النهائي. تم تحليل بيانات من ممارسي المشاريع في 10 دول، وأظهرت النتائج أن المشاريع الناجحة تستخدم أدوات وتقنيات حديثة لإدارة المشاريع، لكنها غالبًا لا تستغلها بالكامل. وأكدت الدراسة على أن العنصر البشري يلعب دورًا حاسمًا في نجاح المشاريع، وأن نجاح إدارة المشاريع يعد أحد المكونات الأساسية لتحقيق النجاح الكلي للمشروع.
دراسة (الصلاحي & الفيض, 2022)
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر إدارة المشاريع الهندسية على نجاح مشاريع التشييد، ومدى التزام هذه المشاريع بالمعايير الأساسية لضمان التنفيذ الأمثل. استخدم الباحث المنهج التحليلي الوصفي الكمي والكيفي، حيث جُمعت البيانات من استبيانات تحليلية لمواقع المشاريع في منطقة بني وليد، وحللت باستخدام برنامج SPSS لاستخراج المتوسطات والانحرافات المعيارية. أظهرت النتائج أهمية تطبيق معايير إدارة المشاريع الهندسية لتحقيق نجاح المشروع، وأكدت على ضرورة وجود إدارة مشاريع متكاملة تتحمل المسؤولية وتضمن تقديم الحلول المناسبة لتحقيق الأهداف. أوصت الدراسة بتأسيس إدارة مشاريع متكاملة قبل البدء في التنفيذ لضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير المطلوبة.
دراسة (Allouzi, 2023)
سعت الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية الكفاءة في إدارة المشاريع الضخمة للبنية التحتية في السعودية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. استخدم البحث أساليب إدارة البناء البسيطة، وتقليل الهدر والتحسين المستمر، مع التعاون بين أصحاب المصلحة. أظهرت النتائج أن هذا النهج يعزز كفاءة المشروع على المستوى العالمي. أوصت الدراسة بتطبيق إدارة البناء البسيطة لتعزيز فعالية المشاريع الضخمة وتحسين الاستدامة.
 دراسة Alragabah & Ahmed, 2024))
هدفت الدراسة إلى تقييم تأثير عوامل النجاح الحرجة في مشاريع البناء الحكومية في السعودية. تم جمع بيانات عبر استبيانات من مسؤولي المشاريع، وتصنيف 28 عامل نجاح حسب تأثيرها على الالتزام بالجدول الزمني، الميزانية، إدارة المخاطر، وتجميع الفريق المناسب. أظهرت النتائج أهمية الرقابة على التصاميم الهندسية والتأهيل المالي للمقاولين لضمان نجاح المشاريع، مقدمة رؤى عملية لتعزيز ممارسات إدارة المشاريع في القطاع الحكومي.
 دراسة Hussain et al., 2024))
تدرس هذه الدراسة تأثير قدرات نمذجة معلومات البناء (BIM) على تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية لمشاريع البنية التحتية في السعودية. استخدم الباحثون منهجية Fuzzy AHP بالتزامن مع جولة دلفي لتقييم التطبيقات المختلفة لـ BIM. كشفت النتائج أن BIM يساهم في تقليل التكاليف، وتحسين الوقت والجودة، من خلال اكتشاف التعارضات والأخطاء المحتملة أثناء التصميم، وأن استخدام 4D و5D له تأثير إيجابي كبير على مؤشرات الأداء للمشاريع.
دراسة (Winanto & Sujoko, 2024)
هدفت الدراسة إلى تقديم شرح مفاهيمي شامل لإدارة المشاريع لتعزيز كفاءة وفعالية الشركة، مع مراعاة التطورات التكنولوجية. اتبعت الدراسة منهجية مراجعة أدبية وتحليل محتوى لمصادر متعددة. أوضحت النتائج أن أنشطة المشروع مؤقتة ومخصصة لتحقيق أهداف محددة ضمن إطار زمني، وأن التخطيط والتنظيم والقيادة والسيطرة على الموارد أساسية لتعزيز الكفاءة. أوصت الدراسة بتطبيق منهجيات إدارة المشاريع لتعظيم كفاءة وفعالية الموارد المؤسسية.
دراسة (الحربي،  (2024
درس البحث تأثير أساليب إدارة المشاريع على أداء المشاريع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع بالرياض، السعودية. استخدم المنهج الكمي واستبانة شملت 250 موظفًا. أظهرت النتائج أهمية إدارة المخاطر، القيادة، وإدارة أصحاب المصلحة في تحسين الأداء، بينما كان تأثير الاتصال محدودًا. أوصت الدراسة بتطبيق استراتيجيات إدارة مشاريع مصممة وفق الثقافة المحلية لتعزيز نجاح المشاريع.
دراسة (AlHameed, 2024)
تناولت الأطروحة التحديات في قطاع البناء بالدول النامية، بما يشمل تجاوزات الوقت والتكلفة وضعف جودة البنية التحتية. اعتمد البحث على بيانات سابقة وتحليل العوائق التنظيمية وممارسات البناء غير المطابقة للمعايير. أظهرت النتائج أثر ضعف التخطيط وإدارة المشاريع على كفاءة تخصيص الموارد والتقدم الاقتصادي. أوصت الدراسة بتضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية للاستثمار في البنية التحتية وتعزيز التدريب المهني وتبني التكنولوجيا لتحسين الأداء التنافسي.
دراسة (Yamany وآخرون, 2024)
سعت الدراسة إلى تحديد عوامل النجاح الحرجة (CSFs) لمشاريع البنية التحتية المدنية السعودية باستخدام منهجيات نوعية وكمية. شملت المنهجية مراجعة الأدبيات، مقابلات منظمة، واستبيانات، مع تحليل البيانات إحصائيًا وتصنيف CSFs حسب المراحل. أظهرت النتائج أهمية كفاءة مدير المشروع، التمويل الكافي، والتواصل الفعال بين أصحاب المصلحة. أوصت الدراسة باستخدام هذه العوامل لتحسين أداء مشاريع البنية التحتية وضمان تحقيق الأهداف الوطنية.
دراسة (Abuhussain وآخرون, 2025)
هدفت الدراسة إلى دمج BIM، PMBOK، وتعلم الآلة لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل التأثير البيئي في مشاريع البناء بالرياض. استخدمت منهجية المحاكاة لتقييم الإطار في مبنيين (تجاري وسكني)، مع تنفيذ الشبكة العصبية، التعلم المعزز، وشجرة القرار. أظهرت النتائج وفورات موسمية ملحوظة وتقليل الانبعاثات بنسبة 20–25٪، مع دقة تنبؤية عالية (R² = 0.95). أوصت الدراسة بتطبيق الإطار المتكامل لتعزيز إدارة المشاريع الخضراء والبناء المستدام.
دراسة (مجيد, 2025)
سعت الدراسة إلى تطوير فهم ممارسات إدارة المشاريع وتحديد العوامل الأساسية لنجاحها في بيئات تنافسية وضاغطة على الوقت والكلفة والجودة. اتبع الباحث منهجاً وصفياً تحليلياً عبر الملاحظة والمقابلات لتشخيص المشكلات واقتراح حلول واقعية. بينت النتائج أن نجاح إدارة المشاريع يرتبط بعوامل متكاملة تشمل دعم الإدارة العليا، كفاءة مدير المشروع، التخطيط الشامل، اختيار فريق عمل مؤهل، وإدارة أصحاب المصلحة. أوصت الدراسة بتبني مقاربة ناضجة لإدارة المشاريع لتحسين جودة المخرجات وتقليص الهدر وزيادة استدامة المؤسسات.
دراسة (Alsulami & Hamza, 2025)
هدفت الدراسة إلى تحديد كفاءات إدارة المشاريع في القطاع العام السعودي وتأثيرها على نجاح المشاريع. استُخدم استبيان لتقييم تصورات 200 متخصص حول المهارات الأساسية المطلوبة. أظهرت النتائج أن الكفاءات تنقسم إلى مجموعتين: أولًا، تخطيط المشاريع والسيطرة وإدارة الموارد؛ وثانيًا، الكفاءات الإدارية والشخصية. أكدت الدراسة أهمية تعزيز مهارات مديري المشاريع لتحسين نجاح المشاريع والمساهمة في النمو الاقتصادي في المملكة.
دراسة (Asiri & Mazhar, 2025)
هدف البحث إلى تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لمراقبة أداء مشاريع البناء في منطقة عسير، السعودية. استخدمت الدراسة مراجعة الأدبيات، الاستطلاعات، والمقابلات لتقييم 18 مؤشرًا رئيسيًا. أظهرت النتائج ترتيب المؤشرات حسب أهميتها وتأثيرها على إدارة المشاريع. أوصت الدراسة بوضع نهج منظم لتقييم مؤشرات الأداء لتعزيز دقة ووضوح القياس واتخاذ القرارات المستنيرة في قطاع البناء.
دراسة (Blaskovics وآخرون, 2026)
هدف البحث إلى تحديد العوامل الحرجة لنجاح المشاريع (CSFs) وتأثيرها على أداء المشروع وفق مثلث المشروع. استخدم الباحث تحليل انحدار LASSO على بيانات 3153 مشروعاً من 70 شركة مجرية شملت القطاعين العام والخاص. أشارت النتائج إلى أهمية كفاءة مدير المشروع، التعريف الدقيق لمتطلبات المستخدمين، وإدارة أصحاب المصلحة، وفريق المشروع المنسق جيداً. أوصت الدراسة بالتركيز على هذه العوامل لتعزيز نجاح المشاريع وزيادة الميزة التنافسية.
دراسة ((Alghuried, 2026
هدفت الدراسة إلى تقييم عوامل النجاح الحرجة لإدارة مشاريع البناء المستدامة في السعودية. اعتمد الباحث على مراجعة الأدبيات ومسح خبراء الصناعة، مع استخدام مقياس ليكرت وتحليل RII وAHP. أبرزت النتائج خمسة عوامل رئيسية: التخطيط الاستراتيجي الفعال، مكافحة الفساد، تخصيص الموارد، خبرة مديري المشاريع، وتطبيق السياسات القوي. أوصت الدراسة باستخدام هذه العوامل لتعزيز الاستدامة وفعالية إدارة مشاريع البناء.
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التشابه العام بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:
تتفق غالبية الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في التركيز على أهمية ممارسات إدارة المشاريع في تحسين نجاح المشاريع، سواء من حيث الالتزام بالجدول الزمني، التحكم في التكلفة، جودة التنفيذ، أو تحسين التعاون بين الأطراف المعنية. تشير الدراسات مثل (Alotaibi, 2019) و(Hussain & Uddi, 2022) و(Obalemo, 2021) إلى أن الخبرة البشرية، التدريب، واستخدام أدوات وتقنيات حديثة من العوامل المحورية لنجاح المشاريع. كما تؤكد دراسات أخرى مثل (Bakar et al., 2011) و(Kehinde & Afolabi, 2017) على مهارات وكفاءة مدير المشروع باعتبارها عنصرًا حاسمًا لتحقيق الأداء الأمثل للمشاريع.
أوجه الاختلاف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:
بعض الدراسات ركزت على الممارسات التقليدية لإدارة المشاريع وتأثيرها على النجاح (Hussain & Uddi, 2022؛ Al-Hajj, 2018)، بينما تركز دراسات حديثة مثل (Hussain et al., 2024؛ Abuhussain et al., 2025) على التقنيات الحديثة مثل BIM، PMBOK، الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء وتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية.
الدراسات القديمة كانت تركز على مجالات جغرافية خارج السعودية (Obalemo, 2021 في أبوجا؛ Bakar et al., 2011 في إندونيسيا؛ Jin et al., 2012 في ماليزيا)، في حين أن الدراسة الحالية تركز على مشاريع البنية التحتية في السعودية، ما يوفر سياقًا محليًا مهمًا من حيث السياسات، الموارد، والثقافة المؤسسية.
الدراسات مثل (Alragabah & Ahmed, 2024؛ AlMunifi & Almutairi, 2021) ركزت على مشاريع القطاع الحكومي، بينما الدراسة الحالية توسع التحليل ليشمل مشاريع البنية التحتية متعددة الأطراف، بما في ذلك الجهات الحكومية والخاصة، مع تركيز أكبر على كفاءة تنفيذ المشاريع وتحقيق الاستدامة.
هناك اختلاف في المنهجية، فبينما اعتمدت الدراسات الكلاسيكية على استبيانات ومقابلات (Alotaibi, 2019؛ Kehinde & Afolabi, 2017)، تبنت دراسات حديثة أدوات تحليلية متقدمة مثل PLS-SEM، FAHP، الذكاء الاصطناعي، نماذج المحاكاة لتعميق الفهم وتحليل تأثير الممارسات على مؤشرات الأداء الرئيسية (Javaid et al., 2022؛ Abuhussain et al., 2025).
الفجوة البحثية:
· نقص التركيز على التكامل بين ممارسات الإدارة التقليدية والتقنيات الحديثة مثل BIM والذكاء الاصطناعي في مشاريع البنية التحتية السعودية، وهو ما تهدف الدراسة الحالية لتغطيته.
· قلة الدراسات التي تربط مباشرة بين كفاءة إدارة المشاريع والتحسين الكمي في مؤشرات الأداء ((KPIs في السياق السعودي، خاصة فيما يتعلق بتقليل الوقت والتكلفة وزيادة الجودة، على الرغم من انتشار البحث في المجالات العامة وإطار المنهجيات النظرية.
· غياب الدراسات التي تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص وتحلل كيف يمكن لممارسات إدارة المشاريع تحسين الأداء الشامل للبنية التحتية ضمن بيئة متعددة أصحاب المصلحة.
· نقص الدراسات الاستراتيجية التطبيقة التي توفر توصيات عملية قابلة للتنفيذ لتعزيز كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية بشكل مستدام، وهو ما تركز عليه الدراسة الحالية.
ما تتميز به الدراسة الحالية مقارنة بالدراسات السابقة:
· تطبيق الدراسة سياقًا محليًا سعوديًا شاملًا، يجمع بين مشاريع البنية التحتية في القطاعين العام والخاص، مع مراعاة الخصائص الاقتصادية والثقافية المحلية.
· تكامل الأساليب التقليدية والحديثة لإدارة المشاريع، مع استخدام أدوات تحليلية متقدمة لتقييم التأثير الفعلي على مؤشرات الأداء.
· التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الهدر المالي والزمني، وربط النتائج مباشرة بأهداف التنمية المستدامة والتطوير الاقتصادي الوطني.
· تقديم رؤى عملية واستراتيجيات قابلة للتطبيق لأصحاب القرار، بما يعزز من فعالية إدارة المشاريع في القطاع السعودي ويملأ الفجوة بين النظرية والتطبيق العملي.
باختصار، الدراسة الحالية تبني على ما أظهرته الدراسات السابقة من أهمية إدارة المشاريع ونجاح مدير المشروع، لكنها تتفرد بدمج الأساليب الحديثة مع الممارسات التقليدية في سياق سعودي محدد، مع تحليل مباشر لمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق لتعزيز كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وهو ما يشكل إضافة علمية واضحة في الأدبيات الأكاديمية.
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تقوم هذه الدراسة على مجموعة من المنطلقات النظرية الأساسية التي تشكل إطارها المفاهيمي، وتعتمد على فهم العلاقة بين إدارة المشاريع وكفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية. ويمكن تلخيص هذه المنطلقات فيما يلي:
منطلق إدارة المشاريع
تستند هذه الدراسة إلى النظرية التي ترى إدارة المشاريع كنظام متكامل يشمل التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة على الموارد والعمليات بهدف تحقيق أهداف المشروع ضمن قيود محددة من حيث الزمن والتكلفة والجودة. وفقًا لـ PMI (Project Management Institute, 2021)، فإن تطبيق مبادئ إدارة المشاريع بشكل منهجي يعزز قدرة الفرق على مواجهة التحديات والمخاطر، ويؤدي إلى تحسين الأداء العام للمشروع.
منطلق كفاءة تنفيذ المشاريع
يستند هذا المنطلق إلى النظرية التي تعرف كفاءة التنفيذ بأنها القدرة على إنجاز المشروع بأعلى جودة ممكنة، في الوقت المحدد، وضمن الميزانية المخصصة، مع تقليل الهدر والأخطاء. الدراسات في مجال إدارة المشاريع تشير إلى أن تكامل أدوات التخطيط والمتابعة والرقابة يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للمشاريع الإنشائية.
منطلق مشاريع البنية التحتية
تقوم هذه الدراسة أيضًا على النظرية التي تركز على خصوصية مشاريع البنية التحتية، والتي تتميز بالتعقيد، وضخامة الحجم، وتعدد أصحاب المصلحة، مما يجعل الحاجة لإدارة منهجية للمشروع أمرًا ضروريًا. تشير الدراسات إلى أن الفشل في تطبيق مبادئ إدارة المشاريع يؤدي إلى تأخيرات وتجاوز التكاليف وضعف جودة التنفيذ، بينما يعزز الالتزام بالنظم الإدارية نجاح المشاريع.
منطلق العلاقة بين إدارة المشاريع وكفاءة التنفيذ
تشير الأدبيات النظرية إلى وجود علاقة إيجابية بين جودة إدارة المشاريع ومستوى كفاءة تنفيذ المشاريع. فإدارة المخاطر، وضبط التكاليف، وتنظيم الموارد البشرية والمالية، كلها عوامل أساسية تؤثر مباشرة في القدرة على إنجاز المشروع وفق المخطط له.
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تمثل إدارة المشاريع إطارًا إداريًا ومنهجيًا يهدف إلى تنظيم الموارد وتوجيه مختلف الأنشطة لضمان إنجاز المشروع ضمن نطاقه الزمني والميزانية المحددة، وبمعايير الجودة المطلوبة. وتبرز أهمية هذا الإطار بشكل خاص في مشاريع البنية التحتية نظرًا لتعقيدها التقني، وكثرة الجهات المعنية، والموارد المالية والبشرية الكبيرة اللازمة لتنفيذها. وهذا يجعل نجاحها مرهونًا بوجود ممارسات إدارية فعّالة قادرة على التخطيط والتنسيق والمراقبة واتخاذ القرارات في جميع مراحل التنفيذ.
وفي هذا السياق، أوضحت دراسة (الصلاحي & الفيض, 2022)أن إدارة المشاريع تقوم على تنسيق الموارد وتطبيق أدوات التخطيط والرقابة بما يسهم في تحقيق أهداف المشروع بكفاءة، مع الالتزام بالمعايير الإدارية التي تدعم جودة التنفيذ وترفع من فرص نجاح مشاريع التشييد.
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أصبحت إدارة المشاريع تخصصًا يتطلب كوادر مؤهلة تأهيلاً عاليًا، تتمتع بمعرفة متخصصة وخبرة عملية ومهارات قيادية، لإدارة المشاريع بمختلف أنواعها، حيث يعتمد نجاح المشروع على توافر الموارد وقدرة مدير المشروع على استخدام تلك الموارد بكفاءة لتحقيق الأهداف المخططة ضمن الإطار الزمني والميزانية المحددين.  (دودين، 2014) وهذا يؤكد ضرورة امتلاك مديري المشاريع مهارات في التخطيط والتنظيم والتنسيق والمتابعة وإدارة المخاطر واتخاذ القرارات السليمة طوال دورة حياة المشروع. (مجيد, 2025)
وفي أبسط صورها، ينظر إلى المشروع باعتباره تنظيمًا مؤقتًا يُنشأ لتنفيذ مجموعة مترابطة من الأنشطة الهادفة إلى تحقيق غاية محددة خلال فترة زمنية معلومة، مع توظيف موارد متنوعة لإنجاز تلك الغاية. (خير الدين، 2012) ويكتسب هذا المفهوم أهمية خاصة في مشاريع البنية التحتية، إذ تُنفذ هذه المشاريع ضمن نطاق زمني محدد وباعتماد موارد مالية وفنية وبشرية كبيرة تتطلب إدارة دقيقة لضمان كفاءة التنفيذ.
ويعرف الدليل المعرفي لإدارة المشاريع المشروع بأنه جهد مؤقت يُبذل لإنتاج منتج أو خدمة أو نتيجة ذات طبيعة فريدة، ويبرز هذا التعريف خاصيتين أساسيتين للمشروع، تتمثل الأولى في كونه نشاطًا مؤقتًا له بداية ونهاية واضحتان، بينما تتمثل الثانية في تميزه بنتائج أو مخرجات لا تتطابق مع غيرها من المشاريع، حتى وإن تشابهت في بعض خصائصها أو أهدافها.  (معهد إدارة المشاريع، 2017)
أما إدارة المشروع، فهي منظومة متكاملة من المبادئ والأساليب والإجراءات التي تُستخدم لتخطيط المشروع وتنظيم أعماله وتنفيذها ومتابعتها بما يضمن تحقيق أهدافه بكفاءة.  (معهد إدارة المشاريع، 2017) وتشمل هذه المنظومة إعداد الخطط الزمنية، وتقدير الاحتياجات من الموارد، وإدارة التكلفة، واتخاذ القرارات المناسبة، وتنفيذ أعمال الرقابة والتقييم وإجراء التعديلات اللازمة كلما استدعت ظروف التنفيذ ذلك، بما يحافظ على سير المشروع وفق ما خُطط له (حجازي، 2013). وتكتسب هذه الجوانب أهمية مضاعفة في مشاريع البنية التحتية نتيجة تشابك الأعمال الهندسية وتعدد الأطراف ذات العلاقة، وهو ما يجعل الإدارة المتكاملة للمشروع عنصرًا مؤثرًا في رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة. (مجيد, 2025)
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أصبحت إدارة المشاريع من الممارسات الإدارية التي تعتمد عليها المنظمات لتعزيز قدرتها على تنفيذ الأعمال بكفاءة وتحقيق مستويات أعلى من الجودة والإنتاجية، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها أو حجمها. ويزداد هذا الدور في مشاريع البنية التحتية التي تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الأعمال الهندسية والموارد البشرية والمالية والجهات المنفذة، بما يضمن الحد من التأخير وتقليل الهدر وتحسين جودة المخرجات. وتتمثل أبرز جوانب أهمية إدارة المشاريع فيما يأتي: (معهد إدارة المشاريع، 2017)
· رفع القدرة على إنجاز الأعمال خلال مدد زمنية أقصر مع الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.
· تحسين كفاءة الأداء التنظيمي من خلال تطبيق الأساليب الإدارية المنظمة وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المشاركة.
· توفير منهجيات عملية تساعد مديري المشاريع على معالجة المشكلات واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم.
· الإسهام في رفع مستوى جودة الأعمال المنفذة والحد من الأخطاء أثناء التنفيذ.
· تقليل التعارضات التنظيمية وتوضيح المسؤوليات والصلاحيات بين فرق العمل.
· تنظيم الأعمال الفنية في جميع مراحل المشروع بما يسهل متابعة تقدم التنفيذ.
· تحديد الجداول الزمنية لمراحل المشروع بصورة دقيقة، مع إمكانية تقييم مدى الالتزام بها.
· دعم عمليات المتابعة والرقابة والتحقق من جودة الأعمال قبل اعتماد كل مرحلة من مراحل التنفيذ. (مجيد, 2025)
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تنطلق إدارة المشاريع من مجموعة أهداف تسعى إلى تحقيق متطلبات مختلف أصحاب المصلحة، سواء كانوا جهات مالكة أو منفذين أو مستفيدين من مخرجات المشروع. ورغم اختلاف طبيعة المشاريع وأحجامها، فإنها تشترك في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة تمثل معايير نجاح المشروع، وهي:  (دودين، 2014)
· الالتزام بالوقت المحدد لإنجاز المشروع.
· الالتزام بالتكلفة المعتمدة.
· تحقيق مستوى الأداء والجودة المستهدفين.
ويرتبط تحقيق هذه الأهداف بتطبيق معايير صياغة الأهداف الذكية (SMART)، التي تضمن وضوح الأهداف وإمكانية تنفيذها وقياسها، وذلك من خلال الآتي:  (معهد إدارة المشاريع، 2017)
· أن يكون الهدف محددًا بحيث يُصاغ بصورة دقيقة توضح المطلوب تحقيقه دون غموض.
· أن يكون قابلًا للقياس من خلال مؤشرات كمية أو نوعية تسمح بمتابعة مستوى الإنجاز وتقييم النتائج.
· أن يكون قابلًا للتحقيق بما يتوافق مع الإمكانات والموارد المتاحة وظروف التنفيذ.
· أن يكون واقعيًا بحيث يستند إلى القدرات الفعلية وإمكانات المشروع بعيدًا عن الافتراضات غير العملية.
· أن يكون محددًا بإطار زمني يوضح تاريخ البدء والانتهاء والفترات اللازمة لإنجاز مراحل المشروع المختلفة.
كما يبين الدليل المعرفي لإدارة المشاريع أن نجاح المشروع يرتبط بإنجازه في الوقت المخطط له، وضمن التكلفة المعتمدة، وبالمستوى المطلوب من الأداء والجودة، مع تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة (معهد إدارة المشاريع، 2000). ولتحقيق ذلك، ينبغي مراعاة مجموعة من الاعتبارات، تتمثل فيما يأتي:
· اختيار المشاريع التي تتوافق مع التوجهات الإستراتيجية للمنظمة وطبيعة أعمالها.
· تنفيذ المشاريع التي تمتلك المنظمة القدرة الفنية والإدارية على إنجازها بكفاءة.
· استبعاد المشاريع التي لا تحقق قيمة مضافة تتناسب مع الموارد المستثمرة فيها.
· تجنب المشاريع التي تتجاوز قدرات المنظمة من حيث الحجم أو نطاق العمل أو مستوى التقنية المطلوبة.
· الحد من الدخول في المشاريع التي تنطوي على مستويات مرتفعة من المخاطر لا تتناسب مع قدرة المنظمة على إدارتها.
· مراعاة توافق المشروع مع الخبرات والإمكانات والمهارات المتوافرة داخل المنظمة. (مجيد, 2025)
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يقوم المشروع على مجموعة مترابطة من الأنشطة التي تُنفذ خلال فترة زمنية محددة تبدأ بمرحلة الانطلاق وتنتهي بتحقيق المخرجات المستهدفة، وهو ما يمنحه صفة المؤقتة. كما يتميز كل مشروع بخصوصيته من حيث طبيعة الأعمال، وآليات التنفيذ، والظروف المحيطة به، حتى وإن تشابه مع مشاريع أخرى في المجال نفسه.  (دودين، 2014)
ويؤكد معهد إدارة المشاريع أن أبرز ما يميز المشروع يتمثل في خاصيتين رئيسيتين؛ الأولى أنه نشاط مؤقت له بداية ونهاية واضحتان، والثانية أنه ينتج مخرجات ذات طبيعة فريدة، وهو ما يجعل كل مشروع مختلفًا عن غيره من حيث ظروف التنفيذ أو النتائج المتحققة  (معهد إدارة المشاريع، 2017). وفي ضوء ذلك، تنصرف جهود إدارة المشروع إلى تحقيق أفضل توازن ممكن بين الوقت والتكلفة والجودة، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويرفع من فرص نجاح المشروع (حجازي، 2013)
وتستند إدارة المشاريع إلى تطبيق المعرفة والخبرات والمهارات والأدوات والأساليب الفنية على أنشطة المشروع بما يضمن تحقيق متطلباته. ويتم ذلك من خلال تكامل العمليات الإدارية منذ مرحلة البدء وحتى الإغلاق، بينما يتولى مدير المشروع مسؤولية قيادة هذه العمليات وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف المحددة. وتشمل إدارة المشروع مجموعة من الممارسات الأساسية، من أهمها:(مجيد, 2025)
· تحديد متطلبات المشروع بصورة دقيقة.
· صياغة أهداف واضحة وقابلة للتحقيق.
· تحقيق التوازن بين متطلبات الجودة والوقت والنطاق والتكلفة.
· مواءمة الخطط والإجراءات مع احتياجات أصحاب المصلحة وتوقعاتهم بما يدعم نجاح المشروع.
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تعتمد إدارة المشاريع على مجموعة مترابطة من العمليات التي تمثل الإطار التنفيذي لدورة حياة المشروع، وتتكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف المخططة، دون أن ترتبط بالضرورة بالمراحل التنفيذية للمشروع. وقد صنف الدليل المعرفي لإدارة المشاريع هذه العمليات في خمس مجموعات رئيسة، تتمثل فيما يأتي: (حجازي، 2013)
· عمليات البدء: وتشمل الإجراءات الخاصة باعتماد المشروع أو إحدى مراحله رسميًا، وتحديد مبررات التنفيذ والأطراف المعنية والصلاحيات الأساسية اللازمة للانطلاق.
· عمليات التخطيط: وتتضمن تحديد نطاق المشروع، وإعداد الجداول الزمنية، وتقدير الموارد والتكاليف، ووضع خطط إدارة المخاطر والجودة والاتصالات، بما يحدد المسار التنفيذي للمشروع.
· عمليات التنفيذ: وتشمل تنفيذ الأنشطة الواردة في خطة إدارة المشروع، وتنسيق جهود فرق العمل، وإدارة الموارد اللازمة لتحقيق متطلبات المشروع.
· عمليات المراقبة والتحكم: وتهدف إلى متابعة الأداء الفعلي، وقياس مدى التقدم في التنفيذ، ومقارنته بالخطة المعتمدة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة لضمان استمرار المشروع في مساره المخطط.
· عمليات الإغلاق: وتتضمن استكمال جميع الأعمال التعاقدية والإدارية والفنية، واعتماد المخرجات النهائية، وإغلاق المشروع أو المرحلة بصورة رسمية. (معهد ادارة المشاريع، 2000)
وتشكل هذه العمليات منظومة متكاملة تسهم في رفع كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، إذ ينعكس التكامل بين التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة على قدرة المشروع في الالتزام بالوقت والتكلفة وجودة المخرجات، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المشاركة وتقليل الانحرافات التي قد تؤثر في نجاح التنفيذ. كما تؤكد الأدبيات أن الإدارة غير المتكاملة للمشروعات تؤدي إلى انخفاض كفاءة التنفيذ، في حين يسهم تطبيق الممارسات الإدارية المتكاملة، بما في ذلك مكاتب إدارة المشاريع، في تحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى الإنجاز في قطاع التشييد.
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تمثل كفاءة التنفيذ أحد المؤشرات الرئيسة التي يُستدل من خلالها على مدى نجاح إدارة المشروع في تحويل الخطط والموارد المتاحة إلى نتائج عملية تحقق الأهداف المحددة. ولا يقتصر مفهوم الكفاءة على إنجاز الأعمال وفق البرنامج الزمني، وإنما يمتد ليشمل الاستخدام الأمثل للموارد، والقدرة على ضبط التكلفة، والمحافظة على جودة الأعمال المنفذة، مع الحد من الهدر والانحرافات التي قد تؤثر في مسار المشروع.(فرحان, 2025)
وتكتسب كفاءة التنفيذ أهمية خاصة في مشاريع البنية التحتية نظرًا لما تتسم به من تعدد في الأنشطة، وتشابك في الأعمال الهندسية، واشتراك جهات حكومية ومقاولين واستشاريين وجهات خدمية متعددة في تنفيذ المشروع. ويؤدي غياب التنسيق بين هذه الأطراف إلى زيادة احتمالات التأخير وارتفاع التكاليف وضعف جودة التنفيذ، في حين تسهم الإدارة الفاعلة للمشروع في تحقيق التكامل بين جميع عناصر التنفيذ، بما ينعكس بصورة مباشرة على كفاءة المشروع.(الطحطوح, 2020)
ويقصد بكفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية قدرة الجهات المنفذة على إنجاز المشروع وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وخلال الفترة الزمنية المحددة، وضمن الميزانية المقررة، مع الاستخدام الرشيد للموارد البشرية والمالية والمادية، وتحقيق مستوى مرتفع من الجودة يضمن استدامة مخرجات المشروع وقدرته على تلبية الاحتياجات التي أُنشئ من أجلها.(Rivadeneira et al., 2023)
ومن هذا المنطلق، لا تُقاس كفاءة التنفيذ بنتيجة نهائية فقط، وإنما تُعد عملية مستمرة تبدأ منذ مرحلة التخطيط وحتى إغلاق المشروع، حيث تخضع جميع الأنشطة للمتابعة والتقييم والتصحيح كلما دعت الحاجة، بما يضمن المحافظة على مسار التنفيذ وتحقيق المستهدفات المقررة.
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ترتبط مشاريع البنية التحتية ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تُشكّل الأساس الذي تعتمد عليه مختلف القطاعات لتقديم خدماتها. ولذلك، فإنّ كفاءة تنفيذ المشاريع لا تنعكس فقط على نجاح المشروع نفسه، بل تمتدّ لتشمل كفاءة واستمرارية الخدمات العامة، وجودة الحياة العامة في المجتمع.
وتتجلى أهمية التنفيذ الفعال في جوانب عديدة، أبرزها:(Kerzner, 2025)
· زيادة الالتزام بالجداول الزمنية للمشاريع وتقليل التأخيرات.
· الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والمعدات والمادية.
· الحد من الزيادات غير المخطط لها في تكاليف التنفيذ.
· تحسين جودة الأعمال الهندسية والإنشائية وفقًا للمواصفات المعتمدة.
· تقليل الأخطاء الفنية وإعادة العمل.
· تعزيز التنسيق بين المالكين والاستشاريين والمقاولين.
· زيادة رضا المستفيدين عن نتائج المشروع.
· زيادة قدرة المشروع على تحقيق أهدافه التشغيلية بعد اكتماله.
تُعد هذه الجوانب ذات أهمية خاصة في مشاريع البنية التحتية نظراً للاستثمارات الكبيرة المخصصة لها وارتباطها بالخدمات الأساسية التي يصعب استبدالها في حالة تعطل التنفيذ أو انخفاض معايير الجودة.
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لا يمكن الحكم على كفاءة تنفيذ المشروع من خلال مؤشر واحد، وإنما تتحدد من خلال مجموعة من الأبعاد المتكاملة التي تعكس مستوى الأداء أثناء التنفيذ، وتُعد هذه الأبعاد من أكثر المؤشرات استخدامًا في تقييم نجاح مشاريع البنية التحتية.
أولاً: الكفاءة الزمنية
يمثل الالتزام بالجدول الزمني أحد أهم معايير كفاءة التنفيذ، ويقصد به قدرة المشروع على إنجاز الأعمال في المواعيد المحددة دون حدوث تأخير يؤثر في المراحل اللاحقة أو في موعد تسليم المشروع. ويتطلب تحقيق ذلك إعداد برامج زمنية واقعية، والمتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز، ومعالجة الانحرافات فور ظهورها، بما يضمن المحافظة على تسلسل الأعمال وعدم تعطل الأنشطة المرتبطة بها.(Kerzner, 2025)
ثانياً: الكفاءة المالية
تعبر الكفاءة المالية عن قدرة إدارة المشروع على تنفيذ الأعمال ضمن الميزانية المعتمدة مع الاستخدام الرشيد للموارد، والحد من الهدر والإنفاق غير الضروري. ويتحقق ذلك من خلال التخطيط المالي الدقيق، والمتابعة المستمرة للتكاليف، وإدارة التغيرات التي قد تؤثر في قيمة المشروع، بما يحافظ على التوازن بين متطلبات التنفيذ والإمكانات المالية المتاحة.(Blaskovics et al., 2026)
ثالثاً: جودة التنفيذ
ترتبط جودة التنفيذ بمدى مطابقة الأعمال المنجزة للمواصفات الفنية والاشتراطات الهندسية المعتمدة، مع الالتزام بمعايير السلامة ومتطلبات الاعتماد الفني. ولا تتحقق الجودة من خلال الفحص النهائي فقط، وإنما تعتمد على الرقابة المستمرة طوال مراحل التنفيذ، وضمان الالتزام بالإجراءات الفنية منذ بداية المشروع وحتى تسليمه.(Alghuried, 2026)
رابعاً: كفاءة استخدام الموارد
تعكس كفاءة استخدام الموارد قدرة المشروع على الاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمعدات والمواد والتقنيات المتاحة دون إسراف أو نقص يؤثر في سير العمل. ويؤدي حسن توزيع الموارد وجدولة استخدامها إلى رفع الإنتاجية وتقليل أوقات التوقف وتحسين معدلات الإنجاز.(Aubry & Hobbs, 2011)
[bookmark: _Toc234912812]العوامل المؤثرة في كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية
تتأثر كفاءة تنفيذ المشاريع بتفاعل معقد بين عوامل إدارية وفنية وتنظيمية. وقد يؤدي أي قصور في هذه العوامل إلى انخفاض الأداء، حتى مع توفر الموارد المالية اللازمة. ومن أهم هذه العوامل:(Kerzner, 2025)
· وضوح أهداف المشروع ومتطلباته منذ مرحلة التخطيط.
· إدارة فعّالة للمشروع في التخطيط والتنظيم والمتابعة.
· إعداد دقيق للجداول الزمنية وخطط التنفيذ.
· إدارة فعّالة للمخاطر والاستجابة للتغييرات.
· توافر موارد بشرية مؤهلة وخبرات فنية متخصصة.
· قنوات اتصال فعّالة بين جميع أصحاب المصلحة.
· سرعة اتخاذ القرارات وحل المشكلات.
· وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الأطراف المعنية.
· إدارة فعّالة للعقود وإدارة التغيير أثناء التنفيذ.
· التطبيق المستمر لأنظمة مراقبة الجودة وضمانها.
تتفاعل هذه العوامل فيما بينها بشكل مباشر، ولا تكفي قوة أحدها لتعويض أوجه القصور في العوامل الأخرى. لذا، فإن التنفيذ الفعّال هو ثمرة إدارة متكاملة في جميع مراحل المشروع.
[bookmark: _Toc234912813]العلاقة بين إدارة المشاريع وكفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية
ترتبط كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية ارتباطًا وثيقًا بمستوى ممارسات إدارة المشاريع المطبقة. توفر إدارة المشاريع إطارًا منهجيًا لتنظيم العمل، وتنسيق الموارد، وإدارة الوقت والتكلفة والجودة والمخاطر بشكل متكامل، كلما ارتفع مستوى نضج ممارسات إدارة المشاريع، زادت قدرة الجهة المنفذة على تقليل الانحرافات التشغيلية، وتقليص التأخيرات، والتحكم في التكاليف، والحفاظ على جودة التنفيذ.(Alharbi, 2024)
تساهم إدارة المشاريع أيضًا في بناء آليات واضحة للمراقبة والتحكم وقياس الأداء. يساعد ذلك في تحديد المشكلات في مراحلها المبكرة واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة قبل تفاقم آثارها. يؤدي هذا إلى تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية من خلال تعزيز الالتزام بخطة التنفيذ، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية، وزيادة كفاءة استخدام الموارد.(Allouzi, 2023) يتوافق هذا مع طبيعة المتغير التابع في هذه الدراسة، ويبرر دراسة أثر إدارة المشاريع على تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
[bookmark: _Toc234912814]المبحث الثالث: إدارة المشاريع ومشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية
تُعدّ مشاريع البنية التحتية من بين المجالات التي تتطلب مستوى عالٍ من الكفاءة الإدارية والتنظيمية نظرًا لطبيعتها المعقدة التي تجمع بين الجوانب الهندسية والتقنية والمالية والتنظيمية، ولا تقتصر هذه المشاريع على تنفيذ أعمال إنشائية محددة، بل تشمل نطاقًا واسعًا من الأنشطة التي تبدأ بمرحلة التخطيط والدراسات الأولية، مرورًا بالتصميم والتعاقد والتنفيذ، وانتهاءً بالتشغيل والصيانة وضمان استدامة المخرجات.(AlHameed, 2024)
في هذا السياق، أصبحت إدارة المشاريع ركيزة أساسية لنجاح مشاريع البنية التحتية، إذ توفر منهجية متكاملة تُساعد على تنظيم الموارد، وتحديد المسؤوليات، والتحكم في مراحل التنفيذ، وتحقيق التوازن بين متطلبات الوقت والتكلفة والجودة. وتزداد الحاجة إلى تطبيق ممارسات إدارة المشاريع بفعالية في المشاريع واسعة النطاق التي تتميز بتعدد الجهات المعنية وتداخل الاختصاصات، حيث يمكن أن يؤدي ضعف التخطيط أو محدودية التحكم إلى تحديات تؤثر على كفاءة التنفيذ والأداء النهائي للمشروع.(Almahmoud et al., 2012)
تتميز مشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية بنطاقها الواسع وتنوع مجالاتها، بما في ذلك الطرق والجسور وشبكات النقل والمياه والكهرباء والاتصالات والمرافق العامة، وغيرها من المشاريع التي تتطلب استثمارات ضخمة وقدرات تنفيذية متقدمة.(AlMunifi & Almutairi, 2021) وقد أدى هذا التنوع إلى زيادة الحاجة إلى تطوير أساليب إدارة مشاريع تتناسب مع طبيعة هذه المشاريع وحجم التحديات المرتبطة بها، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الوقت والتكلفة والمخاطر والتنسيق بين مختلف الأطراف.
[bookmark: _Toc234912815]مفهوم مشاريع البنية التحتية
يشير مفهوم البنية التحتية إلى مجموعة الأنظمة والمرافق والخدمات الأساسية التي تعتمد عليها المجتمعات والمؤسسات في تسيير أنشطتها المختلفة، ويشمل ذلك شبكات النقل والطرق والمطارات والموانئ، وشبكات المياه والصرف الصحي، وأنظمة الطاقة والاتصالات، والمرافق العامة التي تخدم القطاعين الاقتصادي والاجتماعي.(Ahmed Almatari, 2021)
تختلف مشاريع البنية التحتية عن غيرها من المشاريع في طبيعتها وحجمها وتعقيدها، وغالبًا ما تتطلب فترات تنفيذ طويلة، وتستلزم تنسيقًا مستمرًا بين العديد من الجهات الحكومية والخاصة، كما تتأثر بعوامل مختلفة، مثل الظروف الجغرافية، والمتطلبات التنظيمية، والتغيرات التقنية، وتوافر الموارد اللازمة.(Al-Hajj, 2018)
ومن أبرز سمات مشاريع البنية التحتية أثرها طويل الأمد، إذ تمتد نتائجها إلى ما بعد اكتمالها، مما يجعل جودة التخطيط والتنفيذ أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق قيمتها المرجوة، ولذلك، لا يُقاس نجاح هذه المشاريع بسرعة إنجازها أو الالتزام بالميزانية فحسب، بل أيضًا بقدرتها على توفير خدمات مستدامة وتحقيق كفاءة تشغيلية طوال دورة حياتها.(Jin et al., 2012)
[bookmark: _Toc234912816]واقع مشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية
شهد قطاع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا على مدى العقود الماضية، مدفوعًا بالحاجة المتزايدة لتطوير شبكات الخدمات العامة ومواكبة النمو الحضري والاقتصادي. وقد أدى ذلك إلى تنفيذ العديد من المشاريع في قطاعات النقل والطاقة والمياه والاتصالات والتنمية الحضرية، مما جعل قطاع البنية التحتية من أكثر القطاعات ارتباطًا بالتخطيط طويل الأجل والإدارة الفعّالة للمشاريع.(Alghuried, 2026)
تتميز مشاريع البنية التحتية في المملكة باتساع نطاقها الجغرافي وتنوع طبيعتها التقنية. فبينما تختلف متطلبات مشاريع الطرق عن متطلبات شبكات المياه والطاقة والاتصالات، إلا أنها جميعًا تشترك في الحاجة إلى إطار إداري قادر على تنظيم مراحل التنفيذ وضبط العلاقات بين مختلف الجهات المعنية.(AlMunifi & Almutairi, 2021)
تواجه هذه المشاريع مجموعة من التحديات التي قد تؤثر على كفاءة التنفيذ. ومن أبرز هذه التحديات تعقيد الإجراءات التنظيمية، وتعدد الجهات المشاركة، والتغييرات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ، والحاجة المستمرة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الجودة والوقت والتكلفة. وهذا ما يؤكد الدور المحوري لإدارة المشاريع في مواجهة هذه التحديات من خلال تبني منهجيات واضحة للتخطيط والمراقبة والتحكم واتخاذ القرارات.(Aljarbou, 2022)
[bookmark: _Toc234912817]دور إدارة المشاريع في نجاح مشاريع البنية التحتية
تلعب إدارة المشاريع دورًا محوريًا في تحويل أهداف مشاريع البنية التحتية إلى خطط تنفيذية قابلة للتنفيذ، وذلك من خلال تنظيم مراحل المشروع، وتحديد الموارد اللازمة، وإنشاء آليات للمراقبة والتقييم، ولا يعتمد نجاح المشروع على التمويل والقدرات التقنية فحسب، بل أيضًا على إدارة فعّالة قادرة على دمج مختلف عناصر التنفيذ.(Asiri & Mazhar, 2025)
تكمن أهمية إدارة المشاريع في هذا المجال في قدرتها على تحسين عمليات التخطيط، فهي تساعد على تحديد نطاق المشروع بدقة، ووضع جداول زمنية مناسبة، وتقدير الموارد المطلوبة قبل بدء التنفيذ. كما تُسهم في تحسين مراقبة الأداء من خلال مقارنة النتائج الفعلية بالنتائج المخططة، والكشف المبكر عن أي انحرافات قد تؤثر على تقدم المشروع.(مجيد, 2025)
وفي مشاريع البنية التحتية تحديدًا، تتولى إدارة المشاريع مسؤولية تنسيق العلاقة بين المالك والمقاول والاستشاري وأصحاب المصلحة الآخرين، وضمان وضوح الأدوار وسرعة حل المشكلات، (Kiradoo, 2013) كما تساعد في إدارة التغييرات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ، والتي تُعد من أهم العوامل المؤثرة على زيادة التكاليف أو تمديد الجدول الزمني للمشروع.
[bookmark: _Toc234912818]أهمية تطبيق منهجيات إدارة المشاريع في مشاريع البنية التحتية
أصبحت منهجيات إدارة المشاريع الحديثة أدوات أساسية لتحسين أداء مشاريع البنية التحتية، إذ توفر إطارًا منظمًا لإدارة دورة حياة المشروع من بدايته وحتى اكتماله. وتساعد هذه المنهجيات على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، والحد من المخاطر، وتحسين جودة القرارات الإدارية والفنية.
تكمن أهمية تطبيق منهجيات إدارة المشاريع في مشاريع البنية التحتية في الجوانب التالية:(Yamany et al., 2024)
· تحسين التخطيط والتنظيم: من خلال وضع خطط واضحة تحدد نطاق المشروع وأهدافه ومتطلبات تنفيذه.
· تعزيز كفاءة إدارة الموارد: من خلال تخصيص الموارد البشرية والمالية والفنية بطريقة تضمن الاستخدام الأمثل لها.
· تعزيز المراقبة والمتابعة: من خلال استخدام مؤشرات الأداء التي تساعد على قياس تقدم المشروع ومعالجة أي انحرافات.
· تحسين إدارة المخاطر: من خلال تحديد المخاطر المحتملة ووضع خطط لمعالجتها قبل أن تؤثر على التنفيذ.
· تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية: من خلال تنظيم قنوات التواصل وتحديد المسؤوليات والصلاحيات.
· تحقيق مخرجات عالية الجودة: من خلال مراقبة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية طوال مراحل التنفيذ. (مجيد, 2025)
[bookmark: _Toc234912819]إدارة المشاريع كمدخل لتحسين كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية
تتطلب طبيعة مشاريع البنية التحتية إدارةً قادرةً على دمج التخطيط والتنفيذ والرقابة، توفر إدارة المشاريع هذا التكامل من خلال مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى تحسين الأداء وسد الفجوة بين الخطط والنتائج الفعلية.
يتجلى أثر إدارة المشاريع في تحسين كفاءة التنفيذ من خلال قدرتها على التحكم في عناصر المشروع الثلاثة: الوقت، والتكلفة، والجودة وتمثل هذه العناصر المعايير الأساسية لتقييم نجاح المشروع. فكلما كانت عمليات التخطيط والمراقبة أكثر فعالية، زادت قدرة المشروع على الالتزام بالجدول الزمني والميزانية المحددين مع الحفاظ على معايير الجودة المطلوبة.(Kerzner, 2025)
كما تُسهم إدارة المشاريع في تعزيز القدرات المؤسسية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية من خلال تراكم الخبرات، وتطوير إجراءات العمل، وتحسين آليات اتخاذ القرار. وتكون المشاريع المُدارة بفعالية أكثر قدرةً على التعامل مع الظروف المتغيرة وتحديات التنفيذ مقارنةً بالمشاريع التي تفتقر إلى منهجية إدارة واضحة. لذلك، تُعد دراسة دور إدارة المشاريع في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية أمرًا بالغ الأهمية لفهم العلاقة بين الممارسات الإدارية ومستوى الأداء التنفيذي، لا سيما في المشاريع التي تتطلب درجة عالية من التنسيق والرقابة لضمان تحقيق أهدافها ضمن حدود الوقت والتكلفة والجودة المحددة.
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